
نــداء تــونس ينشــد الــدعم المــالي الخــارجي
و”ساويرس” على الخط

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

كتوبر/تشرين الأول يعيش ما تبقى من حزب نداء تونس الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات أ
، علــى وقــع أزمــة ماليــة حــادة، مــا اســتدعى لجــوء قيــادات الحــزب لرجــال أعمــال تونســيين
وأجانب حتى ممن تحوم حولهم شبهات فساد، لدعم حزبهم الذي عرف في الفترة الأخيرة هزات

كبرى نتج عنها انقسامه إلى مجموعة من الأحزاب المتناثرة.

الشاهد يضرب الحزام المالي للنداء

في الـ من شهر مايو/أيار من السنة الماضية، خ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على
التونسيين بتصريح من أمام مقر الحكومة بالقصبة، قال فيه: “أنا ككل التونسيين في الحرب على
الفساد ولا خيار لي إما الدولة وتونس أو الفساد وأنا اخترت تونس”، من ذلك التاريخ بدأت متاعب

نداء تونس المالية.

https://youtu.be/TqIBWGEDR8w

يقول بعض قيادات نداء تونس إن الهدف من إعلان الشاهد حربه على الفساد، استهداف الجناح
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المـالي لحـزب النـداء، حـتى تخلُـوا الساحـة للسـياسي الشـاب، ويتمكـن مـن فـرض اسـمه وتـوجهه علـى
مختلف الأطراف في الداخل والخا وينفرد بالحكم.

وتبرر قيادات النداء هذا الاتهام، بأن أول الموقوفين في هذه الحملة وأبرزهم كان رجل الأعمال شفيق
جرايــة، ويعتبر رجــل الأعمــال الموضــوع علــى ذمــة القضــاء العســكري بتهــم تتعلــق بالاعتــداء علــى أمــن
الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم،

كبر مموليه. أحد ناشطي حزب نداء تونس وأ

فضلاً عـن شفيـق جرايـة، اعتقلـت السـلطات الأمنيـة التونسـية حينهـا، رجـال أعمـال ومهـربين آخريـن
بتهم الفساد والتآمر على أمن الدولة، وللإشارة فإن معظم الذين تم إيقافهم على ذمة التحقيق

كبر ممولي الحزب. لهم علاقات وثيقة بنداء تونس ويعتبرون من أ

الإيقافات التي استهدفت رجال الأعمال والمهربين التابعين لنداء تونس والمناصرين له، جعلت بعض
رجال الأعمال الداعمين له خاصة في مدينة سوسة الساحلية يعلنون انشقاقهم عن الحزب خوفًا

من أن تطالهم شبهات الفساد أيضًا.

هــذه الحملــة الأمنيــة بقيــادة يوســف الشاهــد، كــانت ســببًا في تراجــع الحــزب ودخــوله في أزمــة ماليــة
حادة، نتج عنها فقدانه العديد من الأنصار والقواعد الذين كانوا يتمتعون بتحويلات مالية كبيرة لما
يقدمونه من خدمات للحزب تضمن وجوده في مختلف جهات البلاد، وإلى جانب فقدانه العديد من
، القواعد، فقد الحزب الذي أسسه رئيس تونس الحاليّ الباجي قائد السبسي في صيف سنة
العديـد مـن المقـرات الجهويـة والمحليـة لعـدم قـدرته علـى خلاص معـاليم الكـراء المتخلـدة بذمتـه، وفـق

بعض المنتمين إليه.

أعداء الأمس أصدقاء اليوم

هــذه الأســباب كــانت كفيلــة ليبــدأ الحــزب الــذي يُتهــم نجــل الرئيــس حــافظ قائــد الســبسي بتفكيكــه
والمساهمـة في انهيـاره بهـذه السرعـة الكـبرى، في طـرق أبـواب رجـال أعمـال تونسـيين، فوجـد ضـالته في

سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر.

يـــاحي الـــذي يعتـــبر أحـــد الوجـــوه السياســـية الصاعـــدة في تـــونس، إذ لا يمتلـــك أي تـــاريخ ســـليم الر
كبر ثروة في ير محلية عن أنها أ سياسي واعتمد في تأسيس حزبه على ثروته الطائلة التي تحدثت تقار
تونس، قبل الدعوة عن “طيب خاطر”، وسا إلى التحالف مع من كان يتهمهم بالفساد وتشويه

صورته.
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يفتقد سليم الرياحي للتجربة السياسية

يـاحي أمينًـا عامًـا للنـداء، بـالتزامن مـع صـفقة رابحـة للطـرفين، بمقتضاهـا انـدمج الحزبـان وأصـبح الر
إصـدار الـدائرة المختصـة في قضايـا الشيكـات بالمحكمـة الابتدائيـة بتـونس قـرارًا يقـضي ببطلان إجـراءات
يــــاحي بإصــــدار شيكــــات دون رصــــيد، فيمــــا ضمــــن التتبــــع في  قضيــــة متهــــم فيهــــا ســــليم الر
النــداء تمويلات إضافيــة تساعــده في قــادم المواعيــد الانتخابيــة إلى حين ترتيــب بيتــه الــداخلي وإن كــان

الأمر صعب المنال.

ساويرس في تونس

لم يكن رجال الأعمال التونسيين الوحيدين من طرق “نداء تونس” بابهم، فغيرهم من الأجانب كثير،
يارة لمقر حركة نداء تونس، التقى منهم رجل الأعمال والمستثمر المصري نجيب ساويرس الذي أدى ز
خلالهـا بكـل مـن حـافظ قائـد السـبسي رئيـس الهيئـة السياسـية ورضـا بلحـاج المنسـق العـام وسـفيان

طوبال رئيس الكتلة النيابية للحزب.

يــارة ســاويرس جــاءت بــدعوة مــن الحــزب في إطــار تشجيــع وعلــى إثــر اللقــاء قــال قيــاديو النــداء إن ز
المســتثمرين الأجــانب ودعــم فــرص الاســتثمار في تــونس، وقبــل ذلــك التقــى ســاويرس رئيــس تــونس

الباجي قائد السبسي الذي يعتبر الأب الروحي للنداء، دون أن يلتقي بأي مسؤول آخر في الدولة.

يــارة نجيــب ســاويرس لــه، برغبتــه في دعــم اقتصــاد البلاد وجلــب اســتثمارات لئن ربــط نــداء تــونس ز
كد العديد من المتابعين للشأن التونسي جديدة في وقت يشهد فيه اقتصاد البلاد هزات كبرى، فقد أ

يارة تأتي لدعم النداء معنويًا وماليًا في هذا الظرف الح الذي يمر به. أن هذه الز



ية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين  نوفمبر بقصر استقبل رئيس الجمهور
كد نجيب قرطاج، نجيب ساويرس، أحد اكبر المستثمرين المصريين والأفارقة. وأ

ساويرس في تصريح إعلامي حرص مجموعته الاقتصادية على دعم
استثماراتها في تونس وتطوير الشراكة مع عدد من المؤسسات التونسية

https://t.co/sdb10FzyoW

Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) November 19, 2018 —

ويعــرف نــداء تــونس في هــذه الفــترة، وضعًــا صــعبًا، فلــم يعــد ذلــك المســيطر على دواليــب الحكــم في
البلاد، وإن كان الظاهر يبين عكس ذلك فهو الماسك بالرئاسات الثلاثة (الحكومة والبرلمان والرئاسة)،
كـثر مـن  نائبًـا في البرلمـان، وخسـارة الانتخابـات لكـن دون فاعليـة، كمـا وصـل بـه الأمـر إلى فقـدان أ
المحليــة الــتي أجريــت في مايو/أيــار المــاضي بعــد أن حل ثانيًــا خلــف حركــة النهضــة، وبــروز أزمــات كثــيرة

داخله.

الإمارات.. الخيط الرابط بين الثلاثة

لجوء النداء أولاً إلى سليم الرياحي ومن ثم إلى نجيب ساويرس بالذات لم يكن محض صدفة، بل
كان نتيجة ما يربط الأطراف الثلاث من علاقات كبيرة مع داعم الثورات المضادة في المنطقة العربية،

دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعرف عن الأمين العام الجديد لنداء تونس سليم الرياحي، علاقاته الجيدة والوطيدة مع أبو ظبي
والأسرة الحاكمـة هنـاك والمقـربين منها، كمـا يصـنفه البعـض ضمـن خانـة رجالهـا والمنفذيـن لأجنـداتها

السياسية في تونس.

يــاحي، بعلاقــات طيبــة مــع مســؤولين إمــاراتيين، كمــا ســبق لــه أن زار الإمــارات في ويحتفــظ ســليم ر
مناسبات عديدة، إضافة إلى تصريحاته المختلفة المدافعة عن قيادتها السياسية ومهاجمة خصوم أبو
ظبي في تونس، وعلى رأسهم الرئيس السابق منصف المرزوقي الذي كشف دور أبو ظبي التآمري على

تونس إبان فترة حكمه.
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يكن حكام الإمارات عداءً كبيرًا للثورة التونسية

من جانبه يوصف نجيب ساويرس بأنه أحد أبرز الرجال المناصرين للتوجه الإماراتي في المنطقة العربية،
وأحد أهم داعمي الثورات المضادة، فقد سبق له أن أعلن صراحة دعمه للانقلاب الذي نفذه عبد

الفتاح السيسي في صائفة  على أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في تاريخ مصر.

كتــوبر/تشرين الأول ــارة أخــرى في شهــر أ ي ــارة ســاويرس الأولى إلى تــونس، فقــد ســبقتها ز ي ولا تعتــبر ز
 إلى مقــر نــداء تــونس قبــل أيــام مــن الانتخابــات الرئاســية الــتي شهــدتها البلاد آنذاك، وانتقــد

يارة الرجل، واصفًا إياه بـ”عراب الانقلابات المضادة”. المرشح الرئاسي حينها المنصف المرزوقي ز

ويخــشى تونســيون مــن أن فقــدان نــداء تــونس لمصــادر تمــويله التقليديــة وفقــدانه الســلطة لصالــح
يوسف الشاهد وجماعته، سيشرعن لما تبقى منه الارتماء في أحضان الداعمين للثورات المضادة كما

حصل مباشرة على إثر تأسيسه سنتي  و، ورجوع البلاد إلى مربع الصفر.

يتـبين مـن هنـا، سـعي رجـال دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة المتجـددة إلى العـودة مجـددًا لتـونس عـبر
ــات، لتخريــب المشهــد الســياسي في البلاد، وضرب الانتقــال ــة “النــداء” بعــد أن لفظتهــم الانتخاب بواب

الديمقراطي في تونس الذي تشيد به معظم الدول والمنظمات في العالم.
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